
               خالد الحلبوني                           2010الرابع +الثالث العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

 89 

  وملامحه الفنية أدب المرأة في العصر العباسي
  

  *الدكتور خالد الحلبوني
  

  ملخصال

  

 في الحيـاة الثقافيـة، فكانـت        – في العصر العباسي     –شاركت المرأةُ الرجلَ    
  .شاعرة وناثرة يشار إليها بالبنان

وقد برعت طائفة من النساء في قول الشعر من خلال موضـوعاته المختلفـة،     
  .وكن من الحرائر والجواري، د، والرثاء، والمديح، والهجاءكالغزل، والزه

 مكانتها المعرفية في ميـدان النثـر، وبرعـت فـي            – كذلك   –وأثبتت المرأة   
  .أدب المراسلات الشخصية، وأدب التوقيعات: موضوعين رئيسين، هما

كانت مشاركة المرأة العباسية استجابة للثقافة الواسـعة آنـذاك، وتلبيـة لنـداء              
ارة المنفتحة على ألوان المعارف، والتمازج الثقافي آنذاك؛ مما يشير إلـى             الحض

القدرة العقلية، والنشاط الفكري، والدور الرائد الذي اضطلعت به المـرأة، فكـان         
  .بيانها مشرقاً، وأدبها جميلاً إلى حد كبير

  

                                                
    جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية  -قسم لغة عربية  *



 وملامحه الفنية أدب المرأة في العصر العباسي

 90 

  :تمهيد
؛ عبر مـسيرة  أدب الرجالإلى إن ما وصل إلينا من أدب المرأة قليل جداً بالنسبة           

  : ومنها، وثمة أسباب عدة تكمن وراء ذلك،الأدب العربي

 وهذا ينعكس على ما تنتجـه مـن   ،لمرأة بصورة عامة النظرة غير الصائبة إلى ا     –أ  
 ،إليه نظرة دونيـة    وينظرون   ،أدب يصفه الآخرون باللين والضعف في الأسلوب      

  .ه قرائح الرجال لا يرقى إلى مستوى الأدب الذي تنتج– بزعمهم –حيث إنه 

ابدة بنت محمـد  ع جملة أبيات للشاعرة     ى معلِّقاً عل  »التنوخي«ومن ذلك ما قاله     
 وهـزال   ، تعيبه بقصر قامته   ،الجهنية؛ حين هجت أبا جعفر محمداً بن القاسم التنوخي        

 ،فهجته هذه المرأة بما تحقق عندي أنها صادقة فيه؛ لأنه يليق بكلام النـساء             «: جسمه
  .)1(»ني أفحل من هذا الكلاموقد كانت تنشد

المقطعات الشعرية  :  أي ، الصفة الغالبة على شعر النساء هي نظم النوع الخفيف         –ب  
 وكأن هذا يقلِّل مـن المكانـة        ، وبين الناس  ، والتناقل في المجالس   ،السهلة الحفظ 

  .الأدبية للمرأة الشاعرة
ر ذلك النديم فـي كتابـه    كما ذك– إن هناك عدداً من الكتب المصنَّفة عن النساء   –ج  

 جاء أكثره فـي أخبـار       – )3 ()معجم الأدباء (وياقوت الحموي في     )2()الفهرست(
وكل ما . الاهتمام بالجانب الأدبي   دون   ، وأحوالهن الاجتماعية  ، ومحاسنهن ،النساء

                                                
  .224 –2/223م،1972رة، التنوخي، تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، بيروت، نشوار المحاض   )1(
، 128: م، ص1973للنديم، حققه رضا تجدد، دون ذكر اسم الدار الناشرة، ) الفهرست(ينظر كتاب  )2(

147 ،158.  
 ،4/134، 1/215معجم الأدباء، ياقوت الحموي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ،  )3(

19/309.  
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 وما عرض من قصائد طويلة إن       ،ورد لا يرتفع عن مستوى المقطعات الشعرية      
  .ى مرتبة القاعدة وامتدادهاهو إلا قليل لا يرقى إل
 كان للمرأة أثر في ميداني الـشعر والنثـر؛ ممـا يـشي      وعلى الرغم من ذلك   

لاسيما في العـصر    و ، وتجاوبها مع الناحية الثقافية    ،بانخراط المرأة في النشاط الفكري    
  . أم الإماء، سواء أكان ذلك على مستوى الحرائر،العباسي

 أدب المرأة نظمـاً وشـعراً فـي ظـلال           وسأبين في الصفحات التالية نواحي    
  .العباسيين

  : أدب المرأة الشاعرة في العصر العباسي–أولاً 
 ، تخصها وحدها  رة في العصر العباسي على موضوعات     لم تقتصر المرأة الشاع   

 ، والزهـد  ، كـالغزل  ،بل شاركت الرجال الشعراء في الموضوعات المتعارف عليهـا        
  . والهجاء، والمديح،والرثاء

  : الغزل–أ 
عـن مـشاعرها    من خلالـه     موضوع شعري يناسب المرأة؛ لأنها تنفِّس        وهو
  . وحرقة الهوى، وتظهر نفثاتها الحرى إزاء معاناتها من آلام الجوى،الفياضة

 فقـد كانـت     ، بنت المهدي مكانة لا تُضاهى في عالم الـشعر         وقد تبوأت علية  
  .)1( » حسنة مجاري الكلام، الشعر رقيقة،لطيفة المعنى«

 فهـي مـن   ، ولا تستطيع أن تذكر اسم المحبوب،وكانت تكتم هواها في فؤادها  
 ذلك اضـطرت إلـى    من أجل ،)2( ونزاهة ، وصيانة ، وأحسنهن ديناً  ،أكمل النساء عقلاً  

  : فقالت،الكتمان نتيجة شعورها بالرقابة الاجتماعية

                                                
زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربي،  )1(

  .10:، ص1970مصر، 
المحاسن والأضداد، الجاحظ، مطبعة الساحل الجنوبي، لبنان، منشورات مكتبة العرفان، بيروت،    )2(

  .230: ص
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  يا ذا الذي أكتــــم حبيـــه

  لم يدرِ ما بي مـن هـــواه ولـم

  أُسـميه  تُ من خوف  ولســـــ  
  )1(يعلـم بمـــا قاسـيتُه فــيه

 فلا تُفـصح    ، بل تزداد تحملاً في هواها     ،ولا تكتفي عليةُ بالتعبير عن حرمانها     
 مكتفية برؤيته في قلبها الـذي       ،بالبكاء ولا تعبر من خلاله عن مشاعرها تجاه الحبيب        

  :تقول.  وكواه حتى الصميم،أمضه الحب

ــاح ب ــستهام ب ــك الم ــدِ قلب جالو  
  يوم لا يملك البكــاء أخو الشَّــ

ــي عظا   ــرتْ ف ــوج ــقامم   ك الأس
  )2(ـوقِ فيشـفى ولا يرد السقـام

 فإذا بها تـشكو     ،الشاعرة للوصول إلى اليأس من وصال الحبيب      بوهذا ما دفع    
  : تقول،اللقاء وبتِّ أسباب ، وتُعبر عن انقطاع رجائها،ضارعةً

ــا رب ــى أضـــرع! أي ــى مت   حت
  لقـد قَطَع اليأس حبل الرجــــا

    ــترجع ـــكي وأس َـام أب ــ   وحتّ
3(ءِ فما في وصالـك لي مطــمع(  

 ، للمرأة في عـصرها – من خلال شعرها –واستطاعت عليةُ أن تعطي صورة     
عنـف عـن     ويـصدها ب   ، مجتمعٍ يقف بالمرصاد لعواطف المرأة     نوما كانت تعاني م   

 ، وتحلل كثير من الرجـال     ، الشاعرةُ بقسوة واقعها   ت أحس  ولما ،االتعبير عن أحاسيسه  
  : إذا بها تقول،حين أباحوا لأنفسهم ما حرموه على المرأة

نـــصطبـــح تعالـــــوا ثــم  
  ونجمــع في ملذَّتنـــــــا

  ونلهـــــو ثـــم نقتـــــرح  
  )4(فإن القـوم قـــد جمحــوا

                                                
  .71: م، ص1936هيورث،.اق، الصولي، نشره جأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأور   )1(
  .65: المصدر السابق، ص   )2(
  .68: المصدر السابق، ص   )3(
  .76: المصدر السابق، ص   )4(
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؛ لم يسمح لها أن تشاطر الرجـل         العباسية تحياه   أن الواقع الذي كانت المرأة     إلا
  :تقول.  أو تحلم به، لا تستطيع حراكاً فيما تفكر فيه،نطة قا، فترتد يائسة،فيما يفعل

 دــرد ــوانحي يتـ ــين جـ ــشوق بـ   الـ
  إني لأطمــع ثم أنهـض بالمــنى

   ــد ــستهلُّ وتنف ــي ت ــوع عين   ودم
1(واليأس يجـذبني إلــيه فأقعـد(  

 وأن التذلل في رحـاب      ،صلت عليةُ إلى أن الحب مبني على الظلم       ومن هنا تو  
 والمهم فـي    ، والخلاص من الشدائد   ، وانكشاف الغم  ،الحب مفتاح يوصل إلى الانشراح    

  :تقول. الصاً صادقاًخالأمر أن يكون الحب 

  بني الحــب على الجــورِ فلــــو      
ــوى  ــم اله ــي حكْ ــسن ف تَحســيس ي   ل

 ــبذِلَّـــــةً  لا تَعِي حِــبن مــن م  
  وقليــلُ الحـــب صِرفـاً خالصــاً

     جمــس ــه لَ ــشوقُ في ــصف المع   أَنْ
   ــج جــأليفَ الح ــسِن ت حــقٌ ي   عاش

  تــاح الفَــرج ذِلَّـــةُ العاشــق مف 
ــزِجمـن كثـيرٍ قـد م خـير 2(لك(  

 ،رمان والح، والمتاعب ، ذلك أنه يتصف بالمشقات    ،ة مقنعة في الحب   رؤيولعلية  
 فإن فيه حلاوة الرسائل التي تجري بـين  ، وعلى الرغم من هذه الصعوبات    ،ونحو ذلك 
  .ت الحب بينهما بوشائج قوية لا تنقطع وتُثب، وهي التي تهب السعادة لهم،المحبين

  :تقول داعية إلى التمسك بحبال الحب

                                                
  .76: المصدر السابق، ص   )1(
الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مصورة عن طبعة دار الكتب    )2(

  .10/174المصرية، 
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   ـــب ــةُ الح ــب داعي ــإن الح ــب ف تَحب
ــدثْتَ ح ــإن ــصر ف ـــوىتَب ــا ه    أن أخ

  إذا لم يكن في الحب سخْطٌ ولا رِضـــاً

  وكم من بعيد الـدارِ مـستوجب القـربِ          
         النَّجـاةَ مـن الحـب جنجـا سالماً فـار  

  )1(فأين حـلاواتُ الـرسائلِ والكُتْــبِ

وتترامى خديجةُ بنت المأمون على أعتاب المحبوب، من خلال صورة جميلـة،        
وكان للقافيـة الـشعرية دور   . حماماً أو باشقاً يفعل به ما يريدتجعلها تتمنى أن تصبح     

  :تقول. مؤكَّد في إضفاء مسحة جمالية متألقة

  بـــاالله قـــولن لمـــن ذا الرشـــــا
ــحا    ــا ص ــان إذا م ــا ك ــرفُ م   أظ
ـــه     ــامٍ لـ ــرج حم ــى ب ــد بن   وق

  ـماماً لـــهـيـاليتـني كـنتُ حـ

ــشَا      ــضيم الح ــردفِ اله ــل ال   المثق
  س إذا مـــا انتـــشىوأملـــح النـــا

  أرســـلَ فيـــه طـــائراً مرعـــشا 
  )2(ـاــأو باشقــاً يفعـلُ بي مـا يش

 ويكفيها أنهـا اسـتطاعت أن تـصور    ،أما الجارية عنان فكانت شاعرة متمكنة   
ولو لم يكن لها سـوى هـذا        . ؛ في مختلف الأحوال    والعلاقة الودية مع الرجل    ،الحب

  :ولتق. البيت لكفى دلالة على مقدرتها الفنية

  )3(إذا ما بكـى دمعاً بكيت له دمــــا    ويبكـي فأبكـي رحمـةً لبكــــائه

 حين بدت هذه المرأة قادرة علـى  ، العاطفي في ميدان الغزلالتماهية  غايوهذا  
  .رفيعة  بل الوصول إلى مرتبة،الإفصاح عن المشاعر

                                                
  .10/176 الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني، )1(
 نزهة الجلساء في أشعار النساء، السيوطي، تحقيق صلاح الدين المنجد، دار المكشوف، بيروت، )2(

  . والبيت الرابع ينسب إلى إسحاق الموصلي.54: م، ص1958، 1ط
لكتاب الجديد، دار ا.  المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي، تحقيق صلاح الدين المنجد)3(

  .39: م، ص1963، 1بيروت، ط
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  : الزهد–ب 
 ،مـل عـدة   اتسعت حركةُ الزهد والتصوف في العصر العباسـي نتيجـة عوا          

للغاية؛ إذ نالت غـذاء روحيـاً       فاعل   وكان لها دور     ،وأسهمت المرأة في هذه الحركة    
  .هيأها للتعبير عن موضوع الزهد بتفرعاته وتشعباته

رابعة العدوية؛ التي استغرقت في الحب      : ويأتي في مقدمة الزاهدات الشاعرات    
  :أرق الشعر وأعذبه قائلة فانطلقت تصدح ب، وملَك عليها ذاتها ومشاعرها،الإلهي

ــين ــك حبـ ــوى: أحبـ ــب الهـ   حـ
ــوى     ــب اله ــو ح ــذي ه ــا ال   فأم
  وأمــا الــذي أنــتَ أهــلٌ لـــه    
  فـلا الحمـــد في ذا وذاك لــــي

  وحبـــاً لأنــــك أهــــلٌ لـــذاكا  
  فَــشُغْلي بــذكرك عمــن سِــواكا   
  فكَــشْفُك للحجــبِ حتــى أراكــا   

  )1(ولكــن لك الحمــد في ذا وذاكـا

 فهو سبحانه وحـده  ، فكانت تناجيه على الدوام ، حبيبها  عن كون الخالق   عبرتو
  :تقول.  ولا يغيب عن خاطرها، على فؤادهالعطمال

   ــب ـــه حبي ــيس يعدلــ ــب ل حبي
  ري وشخــصيـحبيب غاب عن بـص

   ــصيب ــي ن ــي قلب ــسواه ف ـــا ل   وم
  )2(ن عن فـؤادي مـا يــغيبــولك

 فهي ، وجالست الناس  ،ت حياتها الواقعية  شاع  وإن ،ويبقى فؤادها معلقاً بحب االله    
وهـذا أسـاس   .  قلبها فهو متصل بالذات الإلهيـة  أما ،م بجسدها وشكلها الخارجي   همع

 ونشدان الاتصال الروحي بـالمولى      ، إنه الاستغراق في حب الخالق     ،مذهبها في الزهد  
  .بحيث كانت الإرهاص الأهم لشعر الصوفية فيما بعد، عز وجل

                                                
  .73: م، ص1948شهيدة العشق الإلهي، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،    )1(
م، 1967، 1شاعرات العرب، جمع وتحقيق عبد البديع صقر، المكتب الإسلامي، بيروت، ط   )2(

  .125:ص
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 ،لية بنت المهدي قد وجدت ملاذها في التعبير عن الحب البـشري           وإذا كانت ع  
وتبقـى الحالتـان    .  فإن رابعة العدوية انقطعت إلى االله زهداً وتصوفاً        ،والاكتواء بناره 

اً عن هموم المرأة في العصر العباسي؛ الذي حد من نشاط المرأة متمسكاً بذرائع              عبيرت
  .تنأى عن الإقناع

 بل شاركتها أُخْريـات مـن    ، الزهد والتصوف  يدانا في م   رابعة وحده  نولم تك 
 ، فريحانةُ الزاهدة ترى أن النفس ينبغي أن تُلْجم عـن مطـاردة اللـذات              ،بنات جنسها 
 بل تطلب المزيد على الدوام؛ فإن اعتادت علـى          ، فهي لا تقنع بحد معين     ،واستجلابها

  : تقول. وهان كل شيء،رمان صبرت عليهحال

ت حتــى تولـــت صــبرتُ عــن اللــذا
  وما النفس إلا حيث يجعلُـها الفــــتى

ــتمرت    ــسي صــبرها فاس ــتُ نف   وألزم
  )1(ـتفإن أُطْمِعـتْ تــاقتْ وإلا تسلَّ

 وذكر المولى عـز     ، والتهجد فيه  ،ة إلى الالتزام بقيام الليل    صادقوكانت دعوتها   
  :تقول.  وطرد النوم لأنه ملهاةٌ وخسران مبين،وجل

  لليــالي نبـــهةً   اجعـلْ لنفسك فـي ا    
   إلى طول القيــــام مخلـــداًنَسوائْ

  تُنْبهـك من خلــل المنــام قيامـــا        
  )2(واتـرك لذيذَ النــوم والأحلامـــا

المتصوفون  وأشارت إلى الخمر التي كان       ،وتحدثت ميمونة عن مكاشفة القلوب    
  :تقول. يرمزون من خلالها إلى كأس الحب الإلهي

ــ ــارفين لهـ ــوب العـ ــونقلـ ا عيـ
وألسنـة بِـسـر قــد تنـاجــــي      

ــا      ــراه الناظرون ــا لا ي ـــرى م ت
تغــيب عن الـــكرام الكـاتبينــا    

                                                
ري، تقديم محمد بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف،  عقلاء المجانين، للحسن بن محمد النيسابو)1(

  . 147: م، ص1968، 2ط
  .147:  المصدر السابق، ص)2(
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ــشٍ  ــر ريـ ــر بغيـ ــة تطيـ   وأجنحـ
  فتســـقيها تـراب الصـدق صــدقاً

ــوت رب العالمينـــا   ــى ملكـ   إلـ
  )1(وتشـرب مـن كـؤوس العارفينــا

 فالدنيا تغـر  ،حلي بالصالحات والت ،ودعتْ شاعرات الزهد إلى التخلي عن الدنيا      
تقـول  .  وكل شيء فيها يحمل النقيض؛ لذا يجب البعد عنها مهما بدت جميلـة    ،ساكنها

  :ست النساء بنت طولون

ــقها  ـــا لعاشــــ   دع الدنيـــــ
ــدِحتْ ــدنيا وإن مــــ   أرى الــــ

  فــلا تغــررك رائـــــــحةٌ

  سيـــصبح مـــن ذبـــــائحها    
  تـــنص علـــى فـــضـائحها  

  )2(حهاتصــــيبك مـن روائـــ

 واستخدام العلـوم    ، والسهولة في التركيب   ،ويحمل شعر الزهد الرقة في العبارة     
  . بعيداً عن الإغراب والغموض، في بساطة تعبيرية تحدد خصائص المرأة،الدينية

  : الرثاء–ج 

 ومـضت  ، فإذا اخترمته المنية التاع فؤادها،ليس أغلى على قلب الأم من ولدها      
 ،وهاهي زبيدة بنت جعفر الهاشمية    .  وحزن يتجدد كل آن    ،قة صاد تبكي فقيدها بعاطفة  

  :قالت ، جياشة بالأحاسيس الإنسانيةحين قُتِل رثته بأبيات. العباسيأم الخليفة الأمين 

  أودى بإلفِك من لـم يتـركِ الناسـا        
  لما رأيتُ المنايا قـد قَـصدن لــه        
       نَــهقار والموتُ دانٍ لــه والهـم  

  هيتُ الرجـالَ بـهرزِئْتُـه حـين با

  فامنح فؤادك عـن مقتولـك الياسـا      
  أَصبن منه سـواد القلـبِ والراسـا       
  حتى سقاه الذي أودى بـه الكاسـا       
  )3(وقـد بنيتُ بــه للـدهر آساسا

                                                                                                          
  .151: المصدر السابق، ص   )1(
  .127:نساء الخلفاء، الساعي الخازن البغدادي، تحقيق مصطفى جواد، دار المعارف، مصر، ص   )2(
  .3/323م، 1958صر، مروج الذهب، المسعودي، مطبعة السعادة، م   )3(
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 هو ما قالته الفارعـةُ      ؛ بطون الكتب   في ف عليه قنولعلَّ أروع شعرٍ في الرثاء      
 ، فبكته أختُـه أحـر البكـاء       ،ي قُتِل في المعركة   بنتُ طريف في رثاء أخيها الوليد الذ      

وهـي  .  والتقـي العابـد    ، والكريم السخي  ، فهو الشجاع الأبي   ،وعددت نعوته الحميدة  
  : فتقول، وتعاتبه على عدم مشاركته بالحزن على أخيها،تخاطب شجر الخابور

ــاً  ــك مورِق ــابور مال ــجر الخ ــا ش   في
ــزه  ــين يه ــسيف ح ــوم ال ــى لا يل   فت

ــىفتــى لا ــزاد إلا مــن التق    يحــب ال
  فقـدناه فقـــدان الربيـــع وليتنـــا   
  حليف الندى إن عاش يرضى بـه النـدى       
  فإن يـك أرداه يـزيد بـن مزيــــد

  كأنك لم تحزن على ابـن طريـفِ         
  إذا ما اختلى من عـاتقٍ وصـليفِ       
  ولا المـال إلا مـن قنـا وسـيوفِ    
  فــديناه مِن ســاداتنا بألــوفِ    

   يرضى الندى بحليـفِ   وإن مات لا  
  )1(فيا رب خيلٍ فَضـها وصفـوفِ

 ، وواقعيـة  ،رثاء الأزواج؛ لما فيه من صدق     : ومن الظواهر الجديرة بالتسجيل   
ومن ذلك ما قالته لبانة ابنة علـي بـن    .  ولهفةٍ من الزوجة الثكلى    ،وتدفق في المشاعر  

  : ولم يكن قد دخل بها،قُتِل الخليفة الأمينحين المهدي 

  أبكيــــك لا للنَّعـــيم والأُنْـــسِ
ــه  ــتُ ب دٍ فُجِعــي ــى س ــي عل   أبك
  يــا مالكـاً بالعــراءِ مطَّرحــاً

ــرسِ   ــرمح والتُّ ــل للمعــالي وال   ب
ــرسِ ــةِ الع ــي قبــــلَ ليل   أَرملن
  )2(خانَتْه أشـراطُه مـع الحــرسِ

ته بـدموع    وبك ،عليه) تتريف( اشتد حزن جاريته     ،ليفةُ المأمون وحين مات الخ  
 ـ     ، وتفديه بنفسها  ، وأقبلت ترثيه رثاء حاراً    ،زيرةغ ام خ حتى وافاها الأجل ودموعها س

  :ومن ذلك قولها. على خديها
                                                

  .376 – 374: شاعرات العرب، ص   )1(
وتاريخ الأمم والملوك، الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل . 3/323 مروج الذهب، المسعودي، )2(

  .8/501إبراهيم، دار سويدان، بيروت، 
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  يـــا ملكـــاً لـــستُ بناسيــــه
ــي   ــتُ أرى أنن ـــا كن   وااللهِ مـ
  وااللهِ لـــو يقْبـــلُ فيـــه الفـــدا
  عـاذلتي فــي جـزعي أَقْصِـري

ــه     ــيشَ ناعي ــي الع ـــى إل نَع  
  البــاكين أبكيــه أقــوم فــي  

ــه  ــةِ أفديـ ـــنتُ بالمهجـ   لكـ
  )1(قـد عـلقَ الـرهن بمـا فيــه

ليهـا  ع؛ الذي طالمـا أغـدق   اوهذا حزن طبيعي من المرأة الجارية تجاه سيده  
 صلات مقابل ذلك رثاء حزين وفاء لل وجِد فَ ، ورعاها في كنفه   ،زلتهاـ ورفع من  ،عطاياه
  .الطيبة

  : المديح–د 
 المديح؛ إلا أن المقطعات التي وردت إلينـا   فنرة احترفت   لم تُعرف المرأة شاع   

 ولاسـيما فَـضل     ،في ثنايا المصنَّفات؛ توحي بمشاركة المرأة في هذا الفن الـشعري          
  .)2 (»لها في الخلفاء والملوك المدائح الكثيرة«  كانالشاعرة؛ التي

في ) فَضل(إلا أن الباحث لا يجد في المصادر الأدبية والتاريخية شيئاً من شعر             
  . والسبب هو ضياع ذاك التراث في غياهب الزمن،ميدان المدح

ويحدث التنوخي عن عاتكة المخزومية أم الحسن السلامي؛ أنها حضرت مجلس        
 ، وأنشدت لنفسها قـصيدة طويلـة      ،)هـ367(عضد الدولة ببغداد في عيد الفطر سنة        

  : منها،ضمنتها أبياتاً مدحية

ــدبر و  ــين م ــتَّان ب ـــرش مدم
روعتُـه مــن بعــد دهــرٍ راعنــي 

صـيد الليــوثِ حــصائد الغــزلانِ   
وسـقيتُه مـا كـان قبـلُ سـقاني        

                                                
  .18:  المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي، ص)1(
م، 1977عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، طبقات الشعراء، ابن المعتز، تحقيق    )2(

  .426: ص
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  )1(حتى رأيـتُك يـا هـلالَ زماني  فلقـد ســهرتُ لياليـاً ولياليـــاً
 ، فهو الإمام ذو الرأي الصائب     ،ولعلية بنت المهدي شعر في مدح أخيها الرشيد       

  : فقالت،نوازل الشديدةوالمرتجى لكشف الكروب وال

ـــام   ــن الإمـ ــام اب ــل للإم   ق
  لـولا قدومـك مـــا انجـــلى

ــصيبِ    ــصح الم ـــالَ ذي النُّ   مق
  )2(عنَّــا الجليـلُ مـن الخطـوبِ

 ،عر المشهور فقد دخلتْ على العباسة بنت المهدي       اأما الحجناء بنتُ نصيب الش    
 وطلبت  ، والسخاء ،الحياء و ،الخير ومدحتها بصفات    ،فأثنتْ عليها بأبيات شعرية جميلة    

  :منها قضاء حوائجها؛ فقالت

  أتيناك يا عباسـةَ الخيـر والحيــا       
  وما تركـتْ منـا الـسنون بقيــةً        
  فقال لنا من ينصح الـرأي نفـسـه      
  عليكِ ابنةَ المهدي عـوذي ببابهــا

  وقد عجفَـتْ أُدم المهـارى وكَلَّـتِ        
 ـةٍ منا من الجهـدِ ر   مسـوى رِ  تِم  

  وقـد ولَّتِ الأمــوالُ عـنا فقلتِ    
  )3(فإن محلَّ الخيرِ في حيثُ حلَّـتِ

  . وطِيب، وكُسوةٍ،فأمرت لها بثلاثة آلاف درهم
سياسـة   والقدرة على    ، فوصفته بالبراعة  ،وقد مدحت عنان الشاعرة جعفراً البرمكي     

  :قالت. هي قو،رأي حازم ال،در علاوةً على أنه واسع الص، وعدلبحنكةأمور الرعية 

ـــواء  ــه سـ ــه وفِكْرتُـ   بديهتُـ
  ــساع ــم اتِّ ـــه لله ــدر في   وص
  وأحزم ما يكــون الدهـر رأيــاً

   تْإذا التبس      علـى النـاس الأمـور   
دورالــص إذا ضــاقتْ مــن الهــم  

  )4( عجز المشـاور والمشيــرإذا
                                                                                                          

  .5/267نشوار المحاضرة، التنوخي،    )1(
  .72: أشعار أولاد الخلفاء، الصولي، ص   )2(
  .23/16الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني،    )3(
بابي الحلبي، الوزراء والكُتَّاب، الجهشياري، تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه، مطبعة مصطفى ال   )4(

وعلي بن ، وسلم الخاسر،  والأبيات تُنسب لأشجع السلمي.505 – 504: م، ص1938، 1مصر، ط
  .الجهم
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؛ لـم    أن مشاركة النساء في مجال المدح كانت مشاركة متواضعة          في ولا ريب 
 إلى مستوى المدائح التي قالها الشعراء الرجال؛ التي غطَّت مساحة واسـعة مـن         تَرقَ

 فهي الصفات المحمودة القديمة     ، ليس فيها جديد   ،وكانت المعاني تقليدية  . الشعر العربي 
المعـاني  التزمـت    و ، الـسائدة   من نبع الثقافـة     في العصر العباسي   نهلت فقد   ،نفسها

  . الشعريةالمستخدمة في الأغراض

  : الهجاء-هـ 
أُثِر عن طائفة من الشاعرات في العصر العباسي أنهـن نظمـن شـعراً فـي                

  . المعايبذِكْر و، لأسباب مختلفة تستدعي التراشق بسهام التهاجيموضوع الهجاء؛

 فنظمت  ،ومن ذلك ما قالته عنان الشاعرة في هجاء الشاعر المشهور أبي نواس           
خرين علـى حفظـه      وقدرة الآ  ،ة؛ لسهولته على اللسان   ي يقترب من الشعب   ،شعراً سهلاً 
  : فقالت، آنلوترديده ك

ــ ــو نُــ ــانيسواأبــ    اليمــ
  ــن شـــيءٍـــل أفطـغوالنَّ

ــانِ   ـــه جلُّبــــ   وأمــــــ
  )1(إلى حــروف المعـــــاني

 نجدها وكانت بينهما محاورات شعرية طريفة       ،وحاول أبو نواس أن يرد عليها     
  .)2(سفي مقدمة ديوان أبي نوا

 ، أثَّـر فيـه  ، فهجته هجـاء مريـراً  ،وذات يومٍ تجشَّأ أبو نواس في وجه عنان      
 فهـو   ،ليـدي  غير تق  ا وكانت الصورة الشعرية جديدة؛ لأن معناه      ، ونال منه  ،وأزعجه

  :قالت.الفمهجاء بقبح رائحة 

                                                
والمشهور أنهما لأبان اللاحقي مع اختلاف . 42: المستظرف في أخبار الجواري، السيوطي، ص   )1(

  .الرواية
 . م1898 ،ديوانه ـ طبعة المكتبة العمرية ـ القاهرة  ) 2(
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  يـا نواسي يا نـفايةَ خَلْـــقِ االله       
  متْ إذا شئتَ قد ذكرتُك في الشعــ

   بــي سمـاء وفَخْــرا   قـد نِلْتَ   
  )1(وجرر أذيـالَ ثـوبك كبـراـر 

 فَوشَـتْ  ،طُغْيـان : كانت لأم جعفر جارية يقال لها: وقال أبو الفرج الأصبهاني   
  : فقالت عليةُ، وحكتْ عنها ما لم تقلْ،بِعلَية إلى رشَأ

  لِطُغْيان خُفٌّ مــذْ ثلاثـين حِجـةً       
       كلَّـه  وكيف بلا خُـفٍّ هـو الـدهر   

  فما خَرقَتْ خُفّاً ولم تُبــلِ جوربـاً

ــرقُ    ــى ولا يتخ ــلا يبل ــد ف   جدي
  على قـدميها فـي الهـواء معلَّـقُ        
  )2(وأما ســراويلاتُها فَتُـــمزقُ

  .وهذه أبياتٌ يختلط فيها الهجاء بالفحش
 ظَـرف  فيهـا    ،ومن الواضح أن هذا الهجاء صدر عن أسباب شخصية بحتـة          

 إذ اتخـذ    ، في المصنَّفات يدل على تدهور الأخلاق وتدنِّيها       ذكور والشعر الم  ،ومنافسة
 ،الهجاء وسيلة للعبث والسخرية بالآخرين مما ينحدر بمستوى القائل درجـات كثيـرة            

  . والمعاني المبتذلة،المستكرهةويسمه باستخدام الألفاظ 
  : أدب المرأة الناثرة في العصر العباسي–ثانياً 
 شارك فيهـا الرجـل   ، وآداب منتشرة، العصر العباسي عصر ثقافة واسعة     كان
  . الكتابة النثريةجال وأثبتت الثانية أن لها دوراً تستحقه بجدارة في م،والمرأة

  .وسأتناول فيما يلي بعض الميادين النثرية التي برعت فيها المرأة في العصر العباسي
  : أدب المراسلات الشخصية–أ 

لكاتبة في عصر بني العباس مراسلات ومكاتبات فيمـا يتعلـق            ا كان للمرأة 
 وهذا هو الغالب على هذا النـوع مـن          ، والمواقف الاجتماعية  ،بأمور حياتها الخاصة  

  . ونحو ذلك، والهجر، والحنين، والوصل،؛ كالعتابالكتابة
                                                

  .41 – 40: لمصدر السابق، صا)1(
  .10/167 الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني، )2(
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قرأتُ (:  فقال ،رةالمغنية الشاع ) عرِيب(وقد نقل ابن المعتز بعض مراسلات       
أجابت به إبراهيم بن المدبر في مكاتبـة بديعـة          من جواب   ريب فصلاً   كاتباتٍ لع في م 
  .)1 (»أستديم االلهَ نِعمه عندك ... – قُدمتُ قبلك –قد استبطأتُ عيادتك «: بعيادة

؛ التـي   المسكينة قرأتُ رقعتَك    ،ستوهب االلهَ حياتك  أ«: وكتبتْ إليه أيضاً  : قال
 ، وندعوه ببقائـك ، ونحن نرجو من االله أحسن عوائده عندنا      ،اكلَّفْتَها مسألتك عن أحوالن   

 والثقـةَ منـي     ، هـذا الجفـاء    – فداءها    جعلني االله  –نفسك   فلا تُعود    ،ونسأله الإجابة 
  .)2 ()» وسرعة الرجوع،الاحتمالب

 يـشْبِه طريقـة   ،الشاعرة تكتب نثراً مرموقاً له قيمة فنيـة       ) فضل(كذلك كانت   
 ،عين ديـوان رسـائله  تسم الذي قلَّده الخليفة ال ؛ترسل سعيد بن حميد   الكاتب العباسي الم  

  .)3 (»ما رسائلي المدونة عند الناس إلا من إنشائها«: وقد قال بعد وفاة فَضل

 وتُرجِع الأمور إلى أصولها     ، تعيد الحق إلى نصابه    ،وهذه شهادة من أديب كبير    
  .وبناتها الحقيقيين

فإن قطعتَ عنا عادة البِر تمـسكْنا  «: بن حميد تعاتبهوذات مرة كتبت إلى سعيد  
 ولم تأتِ   ، وإن تكن الأخرى فلم نعد الظن      ، وحملنا الذنب على الدهر    ،بعادتنا في الشكر  
  .)4 (»بديعاً من الأمر

 ،ومن الرسائل المتميزة ما كتبته إحدى الجواري إلى مولاها الخليفـة المـأمون       
فإذا وصلتْ إليك   «:  ومما قالته في تلك الرسالة     ،داً إليه  مع رسالتها تفاحة تود    تووضع

 ولا ، وتأملْ حـسنَها بطرفـك  ، واصرفْ إليها يقينك   ،يا أمير المؤمنين؛ فتناولها بيمينك    
                                                

  .173 – 22/172المصدر السابق،    )1(
  .22/173المصدر السابق،    )2(
  .426: طبقات الشعراء، ابن المعتز، ص   )3(
  .54: المستظرف من أخبار الجواري، السيوطي، ص   )4(
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 ،فإذا طـال لبثُهـا عنـدك   .  ولا تبذلها لخدمك، ولا تبعدها عن عينيك ،تخدشها بظفرك 
 ،هات فَيذْهِب بهج  ، ويقصدها بصرفه  ، بسهمه  وخِفْتَ أن يرميها الدهر    ،ومقامها بين يديك  
  .)1 (»فَكُلْها ،ويحيلَ نضرتها

 ، والتـرادف  ، كالـسجع  ،أسـلوبية بلاغيـة   وهذه الرسالة تتضمن محـسنات      
 مـستوى  هذا النص إلى     رتقي وبذا ي  ، الأسلوب السهل الممتنع   علاوة على  ،والاستعارة

 ،عذوبة الألفاظ   في تجلّت ،ديعة من خلال رسالة مصنوعة صناعة ب      ،التأليف التعبيري 
  . وعمق دلالة المضمون، وترتيب الأفكار،ومتانة التراكيب

وقفنـا   لكنا  ولو كانت رسائل النساء في ذاك العصر في مستوى رسالة التفاحة؛          
  .فيه من المشاعر الإنسانية ما فيه، على فن نثري بديع ورقيق

  : أدب  التوقيعات–ب 
هو الكلمة الوجيزة التي يوقِّع     ف ،صر بني العباس  كان للتوقيع معنى خاص في ع     

.  على حواشي ما يرفَع إليه من قصص ومظالم ونحوها     – مثلاً   – هبها الخليفة أو وزير   
 مـع سِـمة     ، والـسهولة  ، وحـسن الرونـق    ، واجتماع المعاني  ،ويغلب عليها الإيجاز  

  .)2(البلاغة

 ،بل كان للنساء نصيب منها     ،ولكن لم تقتصر التوقيعات على كبار رجال الدولة       
لمـرأة  ل والعلاقات الاجتماعية؛ مما يدل على أن      ،سيما في مسائل المعاملات المالية    ولا

 مـن  نا من توقيعات النساء قليلاً إلي وإن كان الذي وصل،مشاركة في المجتمع العباسي  
  .حيث الكم

                                                
به أحمد أمين ورفيقاه، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  العقد الفريد، ابن عبد ربه، اعتنى )1(

  .6/288م، 1965، 3القاهرة، ط
م، 1955 موسوعة عصر سلاطين المماليك، الدكتور محمود رزق سليم، مكتبة الآداب بالجماميز، )2(

5/138 – 139.  
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ي وهارون  وأم ولديه موسى الهاد  ،ليفة المهدي خ زوج ال  – وكان للخيزران    ،هذا
 رسالة يذكر فيها    –ها  ب وكان كاتِ  – توقيع بعد أن أرسل عمر بن مهران إليها          –الرشيد  

وقد وصل كتابك تـذكر  «:  فأرسلت إليه توقيعاً مفاده، ويرفع من شأن ذاته    ،نفسه كثيراً 
 واستدم أحسن ما أنتَ عليه يدم أحسن ما عندي          ، ولا تستكثرن شيئاً يكون منك     ،وتذكر
 ـ والنقصان يمحق الكثير كمـا ين      ،واعلم أنه قلَّ شيء لم يزد إلا نقص       . لك ى علـى   م

  .)1 (»الزيادة القليل

              ة بنت المهدي وكيلٌ يقال لـه سِـباعليوذكر أبو الفرج الأصبهاني أنه كان لع، 
 ، فعرفوها جميـلَ مذهبـه     ،إليهاه   فاجتمع جيرانُ  ، فضربته وحبسته  ،تْ على خيانته  عوق

فوقَّعتْ عليها، وكتبوا بذلك رقعة،قهوكثرة صِد :  

ــنذألا أيهــ ــيس بلِّغَ ــب العِ   ا الراك
ــائلٌ ــالي وإن جــاء س ــسلُبني م   أت
   كشــافيةِ المرضى بعائـدةِ الزنى

         فْْركُـم الـسدار مسِباعاً وقُلْ إن ض  
       الفقـر نحـوك طَّهح قَـقْتَ له إنر  
لُ أجراً حيثُ ليس لها أجــر2(تُؤم(  

 من ذلـك  ،ذكاء والبراعةياسة والقيعات يستشف منها الباحث روح الك  وهناك تو 
 وكان  –اسـد الأيام عبد االله بن العب     ـ غاضبها في أح   ، مغنية تُدعى مصابيح   أن جارية 
 فما كان منه إلا أن كتب إليها        ، وأبتْ أن تصالحه   ، فغلبها الدلال  ، ثم ترضاها  ،-يهواها  

 فردت عليـه    ، ثم دعا على من ظَلَم     ، ويذكر أنه لم يرِد إزعاجها     ،يتنصل من إغضابها  
  .)3 (»على الظالم آمين«:  إذ كتبت تحت عبارة الدعاء،متألقبتوقيع ) مصابيح(

                                                
  .221: الوزراء والكتاب، الجهشياري، ص   )1(
  .10/183اني، الأغاني، أبو الفرج الأصبه   )2(
: م، ص1986، 3الديارات، الشابشتي، تحقيق كوركيس عواد، دار الرائد العربي، بيروت، ط   )3(

67.  
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 وبلوغ المقصد؛ إذ حقَّـق الغايـة        ، مع حسن الانتقاء   ، الإيجاز فيهوهذا التوقيع   
  .رف وكثرة الظَّ، مع اتِّسامه بخفة الظل،المطلوبة

زاد ( وكان له مع ، الحسين بن جمهور العمي أديباً حسن الترسل       وكان محمد بن  
 ، وهجرتـه يومـاً  ، ثم تأتَّى له أن اشتراها ،أحاديث طريفة  – جارية المنصور    -) مهر

. »رف به طاعةً لـكِ    ت لكني أع  ، وااللهِ إن الذي بلغكِ باطل     ،ياسيدةَ عبدها «: فكتب إليها 
وجـه إلـي   !  وتتنطَّع في كتب الأشعار؟ ،ما لك تغم نفسك   «: رقعةفوقَّعتْ على ظهر ال   

  . )1 (»!! وقد اصطلحنا،بالغِلالة

 وتفوقت في هـذا     ،وبلغت بعض النساء بتوقيعاتها مبلغاً عظيماً في عالم الأدب        
  .الميدان على كثير من الأدباء الرجال المعروفين بترسلهم

 – توقيعاتُ جعفر بن يحيى البرمكي       – المأمون   تبِ كا – بن مسعدة    وذُكِر لعمر 
قرأتُ «:  فقال ، وبلاغة القول  ، وهو موصوفٌ بفصاحة المنطق    –وزير الرشيد العباسي    

 وأجمـع   ، فوجدتُها أجـود اختـصاراً     ،لأم جعفر توقيعاتٍ في حواشي الكتب وأسافلها      
  .)2 (»للمعاني

العباسي المهم؛ فهي    النَّسوي    الأدب ولا مِرية في أن التوقيعات النسائية تُعد من       
 ورعايـة  ،إلى وجود أسلوب لغوي بارع في عالم القصور في العصر العباسـي         شير  ت

علق بالحرائر    والثقافة المعرفية سواء أكان ذلك يت       ،قربين منهم للغة العربية   مالحكام وال 
 عن  –الثاني  لاسيما في العصر العباسي الأول و     و –عيدة  ب فلم تكن المرأة     ،جواريأم ال 
  . وجزالة التراكيب، وسلاسة العبارة، وقوة التعبير، الفنيةالكتابة

  
                                                

  .269: المصدر السابق، ص   )1(
م، 1985صبح الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )2(

1/64.  



               خالد الحلبوني                           2010الرابع +الثالث العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

 107 

v الملامح الفنية لأدب المرأة في العصر العباسي:  
 واسـتجابة للثقافـة   ،ي العباس انطلاقة حـضارية نكان أدب المرأة في عصر ب     

  . التعبيرأساليب و، والمعاني، من حيث الأغراض،السائدة آنذاك

 ،ة إلى أن المرأة شاركت في الموضوعات الشعرية المعروفة آنـذاك    وأُشير بداي 
؛ تأكيداً علـى   وخفة الوزن، التي تعتمد على رشاقة الأداء وذلك باتباع نظام المقطعات؛   

تتميماً لجملة  الشعرية    فقد كانت مشاركتها   ،أن المرأة تختلف عن الرجل في قول الشعر       
  . والكياسة، والفِطنة،عة والد، من الظرف،المحاسن التي تتمتع بها

لا  وأفكارهـا العامـة      ، لا جديد فيهـا    ،إلا أن الأغراض الشعرية كانت تقليدية     
  .هتم به من بوح شعريكان الرجلُ يتختلف عما 

 مما سبب تراشقاً فـي      ؛وعبر الهجاء عن روح التنافس بين الجواري والآخرين       
 حمـل  مـا ك. خلاق مقاطعة كبيـرة   فقاطَع الأ  ،القول الفاحش البعيد عن روح المجاملة     

  .في طياته دلالة على شيوع الخلاعة وانحطاط الخُلُق الهجاء

 انسجاماً مـع  ، سهل الألفاظ ، بسيط المعنى  ،خفيف الوزن : وكان الهجاء كالمديح  
ألم يقل التنوخي في عابدة بنت محمد الجهنية الـشاعرة          .  وأنوثتها الغضة  ،واقع المرأة 

جتْ أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي؛ الذي تقلَّد الـوزارة            ه  بعد أن  ،الأديبة الفصيحة 
فحل مما بين أيـدينا     أ وإن لها فيه شعراً      ،إنها كانت تهجو أبا جعفر    «: للخليفة الراضي 

  .)1 (»منه

 وتجريـد  ، التي تتعلـق بالـشكل  لْقية والخُلُقية؛وارتبط الهجاء بذكر العيوب الخَ    
  . المرذولة بهصفاتل وإلصاق ا،مهجو من صفاته الحسنةال

                                                
  .2/224نشوار المحاضرة، التنوخي، )1(
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 ، الاجتماعي الذي عاشته المرأة في ذلك الحـين         الظلم أما الغزل فعبر عن حال    
 ، وبوح داخلي مليء بالحـسرات     ، فعاشت في حزن دفين    ،فلم تستطع أن تحقق مبتغاها    

 بيـد أنهـا عانـت       ، وإطلاق عواطفها  ، وحاولت التمرد  ،استكانت المرأةُ لواقعها  حيث  
وإنمـا كـن    ، اء لم يكن من الحرائـر     ؛ لأن أكثر النس    باليأس والقنوط  الحرمان المكبل 

  .جليبات

 وتعرض مـا تفتَّـق عـن        ، أن تدخل عالم الزهد والتصوف     استطاعت المرأةُ و
 ـ، تروي غليلها الـشعوري ،قريحتها من نماذج شعرية رشيقة    ظمـأ روحهـا   ئ وتطف

  .العاطفي

؛ التـي تكـاد   رقيقـة ير الباعت وال،واستخدمت المرأة في أشعارها الألفاظ السهلة 
 والانفعـال   ، وحسن الأسـلوب   ، البراعة  الحرص على   مع ،تقترب من الحديث اليومي   

 فقد ظهر   ،وكان نثر المرأة في العصر العباسي ومضات فنية جديرة بالتأمل         . الشعوري
 والنـأي عـن     ، التي اتصفت باستخدام الجمل القصيرة     ؛التفنن في الرسائل والمكاتبات   

غلبـة الليونـة فـي     فضلاً عن ، مع عواطفها ومواقفها  لرسست فكانت المرأة ت   ،التكلف
وفتنة دورهـا فـي الحيـاة       ، وعذوبة روحها ، ؛ ليناسب رقة المرأة   الأسلوب التعبيري 

  .عصر الحضارة والمدنية، الاجتماعية والشعرية في العصر العباسي

نَّها ذات قيمة فنية    وكان للمرأة في العصر العباسي توقيعات تستحق الاهتمام؛ لأ        
  . ومتانة السبك، ودقة اللفظ، وقوة الأداء، فقد اتصفت بالإيجاز، الأدبميدانفي 

v الخاتمة:  
 فهـذه   ، في العصر العباسي أداة للهو والعبـث والتهتـك          عموماً لم تكن المرأة  

 مع أن بعضهن كانت لهن سيطرة علـى         ،الصورة تختص بطائفة الجواري والمغنيات    
  .بل على السياسة العامة للدولة آنذاك ،قلوب الأحرار
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 فأُثِر عنها ما يغير الصورة المتعـارف        ،وقد ارتقت المرأة في ثقافتها ومعرفتها     
 ، وتتـصوف  ، وتهجـو  ، فتمـدح  ، تقول الشعر في الأغراض المختلفة     ي فإذا ه  ،عليها

 فكـان لهـا     ، بل خاضت لُجج النثـر     ،ولم تقتصر على قول الشعر فحسب     ... وتتغزل
 ، وتدل على نـشاطها الفكـري    ، توضح قدرتها العقلية   ، ووصايا ، وتوقيعات ،سلاتمرا

  . وبيان عربي أصيل،فهي ذات دور جليل

 وكانـت النمـاذج     ،والاحتفاء بـالنثر   ،وقد أبرزتُ دور المرأة في نظم الشعر      
المقدمة إرهاصات لبحوثٍ جادة تقوم على التنقيب في بطون المـصادر؛ لاسـتخراج             

 ، وعرضها من جديد على بساط البحث والدراسة واستخلاص النتـائج          ،دبيةالدفائن الأ 
  .ف يعطي المرأة حقها في زمن عز فيه الإنصا، متعمقنقديمن خلال منهج 
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